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أطلقــت روســيا والنظــام الســوري فــي 2 أيار/مايــو 2019 حملــة بريــة للتوغــل في 
ريــف حمــاة الشــمالي والغربــي. وجــاءت الحملــة بالتــوازي مــع قصــف جــوي واســع 

بدأته طائرات النظام والطائرات الروسية قبل أيام من الحملة البرية. 
تمكّن المهاجمون بعد (11) يوماً من المعارك من السيطرة على حوالي 87 كم 

 (أي حوالي أربعة أضعاف مساحة مدينة إدلب).
لكــن التقــدم الســريع لقــوات النظــام لــم يــدم طويــلاً، حيــث بــدأت مرحلــة ثانيــة 
مختلفــة بعــد تدخّــل فصائــل الجبهــة الوطنيــة للتحريــر، مــزوّدةً بصواريــخ مضــادة 
للــدروع حصلــت عليهــا مــن تركيــا. وحمــل هــذا التدخــل أكثــر مــن رســالة محليــة 

ودولية، وغيّر من قواعد اللعبة على ا�رض في إدلب. 
ولا يمكــن فصــل معــارك ريــف حمــاة وريــف اللاذقيــة عــن الســياقات السياســية 
والميدانيــة ا�ســع ، حيــث تســعى روســيا لتثبيــت مكتســباتها علــى ا�رض قبــل 
الشــروع فــي المســار الدســتوري، والــذي يتوقــع أن يعُلــن عــن انطلاقتــه خــلال فتــرة 

قريبة. 
ودلالات  إدلــب،  علــى  الهجــوم  فــي  الروســية  الدوافــع  التقريــر  هــذا  ويناقــش 
المعــارك علــى المســتويين المحلــي والخارجــي، وأثــر هــذه المعــارك علــى المســار 
الميدانــي والسياســي، والمســتقبل المتوقــع لمنطقــة إدلــب وموقعهــا فــي 

الحل السياسي. 

 تمهيد:

2
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 المناطق التي خسرتها فصائل المعارضة

 المناطق التي تعرضت للقصف 

في إدلب وحماة في أيار/مايو 2019

في إدلب وحماة في أيار/مايو 2019
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يســعى النظــام إلــى بســط نفــوذه علــى أكبــر مســاحة مــن ســورية، �ن أي كيلــو 
متــر مربــع إضافــي يعنــي المزيــد مــن النفــوذ والســيطرة، كمــا يعنــي إمكانيــة أكبــر 
لمقاومــة ضغــوط الفاعليــن، بمــن فيهــم حلفــاؤه، وتقليصــاً لكابــوس المناطــق 
أنــه  يبــدو  ولا   ،2011 عــام  نهايــة  فــي  بــدأ  والــذي  ســيطرته،  عــن  الخارجــة 

سينتهي قريباً. 
وبالمقابــل، فــإنّ روســيا تــدرك أن منطقــة إدلــب ســوف تبقــى خــارج ســيطرة النظــام 
علــى المــدى المتوســط، �نهــا تحمــل رمزيــة خاصــة، ولــن يبقــى فــي غيابهــا وجــود 

لطرف معارض يمكن أن يبُرَم الحل السياسي معه. 
تحركهــا  فــإنّ  عليهــا،  بالمحافظــة  ورغبتهــا  الرمزيــة،  لهــذه  إدراكهــا  مــع  لكــن 
السياســي والميدانــي فيمــا يتعلــق بإدلــب يتحــدد بجملــة مــن ا�هــداف الرئيســية، 

وهي كما يلي: 

ووقــف كل الهجمــات التــي تنطلــق مــن إدلــب وريــف اللاذقيــة. وقــد حاولــت تحقيــق 
هــذا الهــدف مــن قبــل مــن خــلال المنطقــة العازلــة منزوعــة الســلاح الثقيــل، لكــن ذلــك 

لم يؤدّ لوقف هجمات الطائرات دون طيار والقصف بصواريخ غراد. 

قاعدة حميم في اللاذقية

1. حماية القواعد الروسية في اللاذقية وطرطوس

ماذا يريد المهاجمون من إدلب؟
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من اتفاقية ا�ستانة

2. فرض معادلات ميدانية تجبر الفاعلين على الموافقة القسرية
على وقف ا�عمال القتالية، بما ينهي العمل العسكري نهائياً بين مختلف

ا�طراف إلى حين الوصول إلى الحل السياسي الشامل. 

بمــا يعنــي التشــبّث بالشــراكة التركيــة فــي هــذا المســار، �ن خــروج تركيــا منــه 
يعنــي نهايــة المســار المؤكــدة، ويفُقــد روســيا القــدرة علــى فــرض حلــول سياســية 

لاحقة، وهو وحده ما يحُقق لروسيا غاياتها من الحرب. 
ــا، وإصــرار  ــة لتركي ــاب التصريحــات الروســية العدائي ــرة غي ــة ا�خي ــاء الحمل ويلاُحــظ أثن
الجانــب الروســي علــى إنــكار مشــاركته العســكرية فــي المعركــة علــى إدلــب، رغــم 

وضوح هذه المشاركة الجوية. 

3. المحافظة على ديمومة مسار ا�ستانة، 

بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة وأوروبــا. وتضطــر روســيا بموجــب هــذه التوافقــات 
إلــى تنحيــة الخيــارات العســكرية الشــاملة، حتــى لــو امتلكــت القــدرة الميدانيــة علــى 

فرضها. 

4.  الالتزام بالتوافقات الدولية مع مختلف ا�طراف،  
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تتــرك المعطيــات الســابقة مســاحة للمنــاورة الروســية، إذ تــدرك روســيا أولاً أن رمزيــة 
إدلــب ترتبــط بوجــود مدينــة إدلــب ومــا حولهــا، ولا ترتبــط ببقــاء كامــل محافظــة إدلــب 
ــض  ــة خف ــاً منطق ــكّل حالي ــي تشُ ــي، والت ــب الغرب ــف حل ــة وري ــاة واللاذقي ــف حم وري
التصعيــد. وبالتالــي فإنهّــا تســعى حاليــاً لقضــم بعــض الخواصــر الرخــوة، والتــي لا 
تؤثــر علــى المســار العــام لتوافقاتهــا مــع تركيــا وا�طــراف الدوليــة ا�خــرى، وتبعــد 
فصائــل المنطقــة فــي نفــس الوقــت عــن القواعــد الروســية، وتحيّــد أي خطــر ممكــن 

من طرفهم. 
وستســتمر روســيا فــي محــاولات القضــم هــذه علــى المــدى القصيــر علــى ا�قــل، 
وإلــى أن تطُلــق أعمــال اللجنــة الدســتورية. وتشــمل الخواصــر الرخــوة لمنطقــة إدلــب 

ما تبقى من ريف حماة الشمالي وجسر الشغور. 
كمــا يجُبــر الضغــط الميدانــي هيئــةَ تحريــر الشــام علــى إعــادة التفكيــر باســتراتيجيتها 
الهجمــات  مقاومــة  علــى  قــادرة  بأنهــا  اعتقادهــا  علــى  والقائمــة  المتعنتــة، 
الروســية، ومنــع تقــدم النظــام إلــى مناطــق ســيطرتها، وهــو مــا ثبــت تهاويــه تمامــاً 

خلال المعارك ا�خيرة. 
ويمُكــن القــول أن المعركــة ا�خيــرة علــى إدلــب ســعت –ضمــن جملــة مــن اÑهــداف- 
لتحديــد مصيــر هيئــة تحريــر الشــام، وليــس مصيــر إدلــب. وتمكّنــت روســيا بالفعــل مــن 
المحلييــن  الفاعليــن  وأمــام  جمهورهــا  أمــام  صورتهــا  وكســر  الهيئــة،  تحجيــم 
والدولييــن. وهــو مــا دفــع الهيئــة Ñطــلاق حملــة دعائيــة لتبريــر الهزيمــة، وتشــجيع 
وحــده  التركــي  الجانــب  تحُمّــل  حملــة  تنظيــم  علــى  إدلــب  فــي  التحريــر  حــزب 

مسؤولية الهزيمة.
ــب  ــة إدل ــل منطق ــدرة لفصائ ــاء أي ق ــتراتيجية إنه ــذه الاس ــن ه ــيا ضم ــاول روس وتح
علــى زعزعــة الاســتقرار فــي المرحلــة التــي ســتلي إطــلاق اللجنــة الدســتورية وحتــى 
إقــرار الحــل السياســي، �ن المعــارك فــي تلــك المرحلــة ســوف تشــوه المســار 
السياســي، وســتضعف المخطــط الروســي القائــم علــى فــرض الاســتقرار قبــل 

إطلاق المسار الدستوري ثم الانتخابي. 

الاستراتيجية الروسية في إدلب
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حملــت المعــارك ا�خيــرة فــي ريــف حمــاة دلالات عديــدة علــى المســتويات الميدانيــة 
والسياســية، وتجــاوزت المعركــة حــدود البلــدات التــي يــدور فيهــا القتــال إلــى تحديــد 
شــكل العلاقــة بيــن الــدول الضامنــة مــن جهــة، وبيــن الفاعليــن فــي إدلــب مــن جهــة 

أخرى. 
ويمكن حصر أبرز الدلالات فيما يلي: 

1.  أظهــر التدخــل الكبيــر لفصائــل الجبهــة الوطنيــة للتحريــر، مــزوّدة بأســلحة نوعيــة 
مــن تركيــا، عــدم وجــود صفقــة بيــن أنقــرة وموســكو بخصــوص الهجــوم، ولا حتــى 
تغــاضٍ تركــي عــن اتخــاذ موقــف، لكــن ضمــن الهوامــش القانونيــة والسياســية 

المتاحة. 

2. كمــا عكــس الهجــوم وتفاصيلــه وجــود هوامــش فــي اتفــاق وقــف التصعيــد بيــن 
تركيــا وروســيا، إذ تــدرك روســيا أن محاولــة قضــم بعــض المناطــق الرخــوة فــي 
منطقــة خفــض التصعيــد لا يؤثــر علــى مضمــون التوافــق الاســتراتيجي بيــن البلديــن، 
وفــي نفــس الوقــت تملــك تركيــا هامــش تزويــد المقاتليــن الذيــن تدعمهــم بأســلحة 
ــي  ــم. ولا يعن ــف تقدّمه ــة، وتوق ــائر فادح ــن خس ــد المهاجمي ــن أن تكبّ ــة يمك نوعي

الهجوم نهاية لاتفاق وقف التصعيد ولا نهاية لمسار ا�ستانة. 

مقاتلون من الجبهة الوطنية للتحرير 

دلالات المعارك ا�خيرة
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3. بالتــوازي مــع الخســائر الفادحــة التــي تكبّدتهــا هيئــة تحريــر الشــام فــي المناطــق 
التــي كانــت تخضــع لنفوذهــا فــي ريــف حمــاة الشــمالي، وا�داء المتواضــع الــذي 
القــوة  باعتبارهــا  الوطنيــة"  "الجبهــة  فصائــل  ظهــرت  المعــارك،  خــلال  قدّمتــه 
ــراً كبيــراً  الحقيقيــة القــادرة علــى وقــف تقــدّم قــوات النظــام. وســيترك هــذا ا�مــر أث
علــى المعــادلات الداخليــة فــي إدلــب، كمــا ســيترك أثــره علــى ضامنــي مســار 
ا�ســتانة، حيــث تصــر روســيا علــى أن الهيئــة هــي الجهــة التــي تسُــيطر علــى إدلــب 
بالكامــل، لكــن مــا حصــل علــى ا�رض أن الجبهــة الوطنيــة هــي مــن أوقــف الهجــوم 

الروسي، في الوقت الذي تهاوت مناطق الهيئة سريعاً!. 

ــى أقصــى درجــة، مــن خــلال  4. ســعت قــوات النظــام لاســتفزاز الضامــن التركــي إل
اســتهداف محيــط نقــاط مراقبتــه بالقصــف المدفعــي، والــذي أدّى فــي إحــدى 
المــرات Ñصابــة جندييــن تركييــن، فــي أول حادثــة مــن نوعهــا مــن إنشــاء هــذه النقــاط. 
لكــن تركيــا عمــدت إلــى ضبــط النفــس، وعــدم الانجــرار إلــى مواقــف قــد تعُقــد 
ــن أن  ــلحة يمك ــل بأس ــم الفصائ ــك دع ــن ذل ــدلاً م ــارت ب ــر، واخت ــكل كبي ــهد بش المش

تكُبّد النظام خسائر فادحة، وتوقف هجومه بالكامل. 

5. أظهــر ســير المعــارك أن القصــف الجــوي لا يمكــن أن يحســم معركــة إدلــب، لا اÕن 
ولا مستقبلاً، وأن استخدام القوة البرية للسيطرة عليها بشكل كامل –رغم أنه ليس 
خيــاراً روســياً- ســيكون بكلــف باهظــة، ولــن يكــون بمقــدور القــوات المدعومــة 
روســياً القيــام بهــذه المهمــة. إذ تحتــاج المعركــة لمقاتليــن عقائديــن لا يتوفــرون إلا 

في المعسكر اÑيراني
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ــة أيار/مايــو فــي ريــف حمــاة ولاحقــاً فــي ريــف  حملــت المعــارك التــي انطلقــت بداي
اللاذقيــة دلالات ميدانيــة وسياســية تتجــاوز نطــاق المناطــق الجغرافيــة للاشــتباكات، 
لتتعداهــا إلــى شــكل موازيــن القــوى فــي إدلــب، وشــكل العلاقــة بيــن الــدول 

الضامنة لمسار ا�ستانة، وحتى مسار الحل السياسي نفسه. 
وعلــى مــا يبــدو، فــإنّ المعركــة اســتهدفت روســياً قضــم بعــض المناطــق الرخــوة 
فــي إدلــب، والتــي لا تؤثـّـر علــى الموقــع الاســتراتيجي Ñدلــب. حيــث تتوافــق روســيا 
ــدرك أن  ــة، وت ــيطرة المعارض ــت س ــب تح ــاء إدل ــرورة بق ــى ض ــراف عل ــة ا�ط ــع بقي م

عودتها الكاملة لسيطرة النظام مؤجّلة حتى مرحلة الحل السياسي. 
أبــرز دلالات هــذه المعــارك نفــي وجــود توافــق روســي-تركي علــى  وكان مــن 
اســتهداف إدلــب، وهــي فكــرة روّجــت لهــا العديــد مــن ا�طــراف فــي إدلــب، وخاصــة 
هيئــة تحريــر الشــام، وحصلــت علــى زخــم خارجــي. وســاعد فــي انتشــار هــذه اÑشــاعة 
بالمطلــق،  المعلنــة  التركيــة  الفعــل  ردود  غيــاب  للمعركــة  ا�ول  ا�ســبوع  فــي 
والاكتفــاء لاحقــاً ببعــض اÑشــارات المحــدودة، رغــم أن القصــف يتــم حــول نقــاط 

المراقبة التركية!. 
بمــا  هزيــلٍ،  عســكري  أداء  فــي  الشــام  تحريــر  هيئــة  المعركــةُ  أظهــرت  كمــا 
المحلييــن والدولييــن.  الفاعليــن  تقييمهــا مــن قبــل  بالضــرورة علــى  ســينعكس 
ويبــدو أن علــى الهيئــة –وفقــاً لمعطيــات معــارك ريــف حمــاة- أن تعُيــد النظــر بكامــل 
ــة  ــكرية والمدني ــراف العس ــة ا�ط ــع بقي ــة م ــة والخارجي ــات الداخلي ــة العلاق منظوم
فــي إدلــب، والتخلــي عــن سياســة الهيمنــة والتفــرّد، والتعامــل مــع المعطيــات 
ــارك، لا  ــفته المع ــذي كش ــي ال ــكري الحقيق ــا العس ــى حجمه ــاء عل ــية بن السياس

بناء على قدرتها في استئصال بقية الفصائل!. 

خلاصة
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